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 الإيمان والآب في دستور الإيمان الموضوع:

ارِّك يُدرِّك  أن  :الهَدَف العام     هو  الآب  وأنَّ  بالله، كياني   اعتراف   هو بل عقليَّة   عمليَّة   ليس   الإيمان  أنَّ  المُش 
 .لوهةالأ مصدر

ةالأهداف ال ارِّك يُجيب  أن   - :خاصَّ  .المستندات  حول المطروحة الأسئلة عن المُش 
د  أن   - ارِّك يُحد ِّ م جال  الإيمان. الفروقات بين  المُش  لم و   م جال العِّ
د  ح  يُ  أن - ارِّك د  د ِّ ع  خصيَّ  موقِّف ه المُش   .والتَّواصُل معه الله لِّمعرِّف ةِّ  الشَّ

 مرحلة الاستكشاف:  .1

تهُ   ة الكونيَّة( مُدَّ اءُ فِّيلم ا بِّعُنوان "إثبات وجُود الله )الحج  دُ الأعض  اهِّ يليه تعليق  بسيط  حول الفيلم  دقائق.    4يُش 
ة الفعل  -)إعجاب  تُهدون أن تتم  من إبداء رأي...(  -تساؤل عن رد   . مناقش 

 :التَّعليم مرحلة .2

ل:  جورج خضر/كوستي بندلي(  –من كتاب مدخل إلى العقيدة المسيحيَّة   59)ص المُستنَد الأوَّ

 الحَديث الع لم  بُناة   من اثنين شهادَةُ 

ة"   قُوَّة  مُست قلَّت ينِّ ع ن المادَّ كم ة  و  ةِّ الَّتي تثُبِّتُ أنَّ هُناك  حِّ )نيوتن،  "شاه دتُ الله في أعمالِّهِّ وفي ن واميسِّ الطَّبيع 
لم(.فلكي   زوا فِّي ت ارِّيخِّ العِّ ين ب ر   ورياضي  إنجليزي  يُعت ب رُ مِّن أعظ مِّ العُل م اءِّ الَّذِّ

قلِّ الَّذِّي  ي اتي بالع  ال ة  ح  . لقد أتم متُ رِّس  الِّك  ب  بِّأعم  م حت  لِّي بِّأن  أعُج  الِّقُ، أُب ارِّكُك  لأنَّك  س  أنت  "أيُّها الخ 
ك  ط ل بتُ م جد  النَّاسِّ و ه بت نِّيه. أذ عتُ لِّلعال مِّ م جد  أ  ه  ن حو  ان ي جب أن  ت تَّجِّ الِّك. فإذا كُنتُ بأعمالي الَّتِّي ك  عم 

حُنُّوك.     ِّ ف اعفُ  لاحِّك  و  ن ِّي لِّص  ". )كيلبر، ع  . يا ن فسي، بارِّكِّي الرَّب  ماويَّةُ، بارِّكي الرَّبَّ جامات السَّ أيَّتُها الانسِّ
، لُقِّ ب  بِّمُشت   م اء(.فلكي  ورياضي  ألماني   رِّعِّ السَّ

 :أسئلة

كمة  قال نيوتن إنَّ ن واميس الطَّبيع ة   .1 قوَّ   تُثبِّت وجُود حِّ هِّ القوَّةِّ   مُست قلَّت ينِّ   ة  و  ةِّ و الك ون، واعت ب ر أنَّ ه ذِّ ادَّ ع ن الم 
 ؟  هِّي الله. هل تُوافِّقه

لمه ل مِّن خِّلال هذا المُست ند،  .2 ه ذ ا ما ي دَّعيه الكثيرون من دُعاةِّ   ولماذا؟ ؟مِّن ت ن اقُض  بين الإيمانِّ و العِّ
 الإلحاد. ولكن هذا الاعتقاد  خاطئ  مِّن  الأساس. 
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فالعالمُ يهتمُّ بربطِّ حوادث الكون بعضها ببعض،   لأنَّ الع لمَ والإيمانَ يَعملان على صَعيدَين  مُختَل فَين..1
نسان ومصيرهما ومعنى وجودهما، لأنَّ  ولكنَّهُ لا يبحث في ما هو أبعد من ذلك، أي أصل الكون والإ

ر  الحياةِّ من أبسط الكائنات حتَّى الإنسان، ولكنَّه لا   فُ لنا ت طوُّ لم مثلا  ي صِّ ذلك خارج  عن نطاقه. فالعِّ
نا أنَّ الله   ه هذا التَّطوُّر وفي غايته. أمَّا الإيمانُ، ف يُعل ِّم  ة الَّتي تطوَّر ت، وفي مُو ج ِّ   يبحث في أصل المادَّ

رِّ إيجادُ كائن  على صورةِّ الله هو الإنسان، مُعد  للاشتراك  ر ها، وأنَّ غاية التَّطوُّ ه  ت طوُّ و جَّ ة  و  د  المادَّ أوج 
رِّ خطَّة  مِّن   رِّ لا يُخالِّفُ بِّذلك  الإيمان  الَّذي يرى في التَّطوُّ لمُ الَّذي يُنادِّي بالتَّطوُّ في حياة الله نفسها. فالعِّ

لم. خطط الله لا تُخ  الِّفُ العِّ
. ولنذكر على سبيل المثال نيوتن، باستور، ماكس  لأنَّ مُعظمَ بُناة  الع لم  الحديث  كانوا مُؤمنين.2

 بلانك...
وسيطرة البشر المُتزَايدة على الطبيعة، لا تنفي كما يَدَّعي البعض   الحديثةَ   البشريَّةَ   . لأنَّ الاختراعات  3

لطة. ل الإنسان، وهو جزء  من   سُلطة الله، إنَّما هي بالأحرى إشارة إلى هذه السُّ وذلك لأنَّ ما يُخو ِّ
قد خلقه   الطَّبيعة، أن  يُدرِّك  مكنونات الطَّبيعة ويُسيطر على طاقاتها بهذا المقدار العجيب، هو كون الله  

ا له إلى حد ِّ ما في سُلط تِّه على هذا الكون.  على صورته، وجعله مُشارِّك 

لك أن  ت قُول إنَّك  مُؤمِّن  بِّه  .3 و ِّ ( يُخ   ؟ ه ل ت عت بِّر أنَّ اعتِّراف ك  بُوجُودِّ الله )القوَّة العُظم ى فِّي الك ونِّ

   :ثَّانيالمُستنَد ال

اه مة  العقل. ولكن  الإيمانالإيمانُ م عرِّف ة  لله. وهذه  كل ِّ معرِّف ة، ت فت رِّضُ مُس  دُّ إلى المعرِّف ةِّ     الم عرِّف ة، ك  لا يُر 
رَّدِّ كما تُعر فُ حقائقُ الر ِّياضيَّاتِّ أو نواميسُ الطَّبيعة. شأنُ الله في   العقليَّةِّ الب حت ة. الله لا يُعر فُ بالعقلِّ المُج 

ي موت في سبيلها،  ذلك شأنُ حقائق بالغة الأهميَّة ف ي وجود الإنسان، حقائق قد يُك ر ِّس لها الم رءُ حيات هُ و 
م  براهين  منطقيَّة قاطعة. ف م ن أدر ك  روعة الموسيق أو سُموَّ التَّضحي ة، م ن اعت ن ق     ىىولكنَّه لا يستطيع أن  يُقد ِّ

يقِّ  دِّ ثِّق  بِّص  ، م ن أدر ك  مبدأ العدالة والحُر ِّيَّة والإخاءِّ بين البشر، م ن و  خص  فريد ،   هِّ إلى أبعدِّ حد   أنَّ م حبُوب هُ ش 
وإن  كان هُناك  م ن هُو أجمل وأذكى منه، كل  هؤلاء مُقت نِّعون بِّصواب مواقفهم، وقد يُحاولون تعليلها عقليًّا  

تِّها، وأنَّ  ع  ع  القاطِّ     العقلي      لإقناعِّ الآخرين بها، ولكنَّهم يعرفون أنَّهم لا يستطيعون تقديم البُرهان حَّ عن صِّ
ر  على مُشار كتِّهم  4= 2+2لا سبيل لهم لت ثبيتِّها على طريقةِّ   هِّ ما اخت بروه هُم غ يرُ قادِّ ، وأنَّ م ن لم يخت بِّر بِّنفسِّ

قناعتهم، ولو قدَّموا له أفضل ما لديهم من براهين. ولكن ما هو صحيح بشأنِّ تلك الحقائق  الإنسانيَّة،  
 أخص   في ما يتعلَّقُ بالله. صحيح  بشكل  

 الأسئلة: 
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اه مة  العقل. ولكن   .1 كل ِّ معرِّف ة، ت فت رِّضُ مُس  ر هذه المقولة: "الإيمانُ م عرِّف ة  لله. وهذه الم عرِّف ة، ك  كيف  تُفس ِّ
رَّدِّ كما تُعر   دُّ إلى المعرِّف ةِّ العقليَّةِّ الب حت ة. الله لا يُعر فُ بالعقلِّ المُج  فُ حقائقُ الر ِّياضيَّاتِّ أو  الإيمان  لا يُر 

 نواميسُ الطَّبيعة"؟ 

م حدود  الكائنُ  هو الله هُ  اللاَّ    ؟ويمتلكه ي حويهأن   ،وهو مصدر العقل، فكيف  للعقل الم حدود أن يُدرِّك 

د   م ، غامِّض  بِّح  عة الَّتي يفوقُ  ذاته. بل على العكس، لأنَّه    ِّ الله لا يُدرِّكُهُ العقلُ، لا لأنَّهُ مُبه  اطِّ الحقيق ةُ السَّ
مس(. خوصِّ إلى الشَّ  مِّلؤها طاقة  العقلِّ على الاستيعاب. )العين عاجزة عن الشُّ

ع دائرة حول إجابتك.   ؟م ن هُو الله بالنَّسب ةِّ إل يك   .2  ض 

 قوَّة مُت حك ِّمة في الكون 

 الحكمة

 فكرة 

مير  الضَّ

 

 

 من الأساطير القديمة 

، على  بناء   -أ ل  كيف   إجاب تِّك   الله؟  م ع   تت واص 
،  ،بما أنَّ الإيمان هو معرِّف ة  لله  -ب  ؟ بعبارة أُخر ى هل مِّن  حقيقة  الله  ما هي شروط معرفة  ف  والله شخص 

خصي     حتَّى يعرِّف  الله؟  ن  معيَّ  قف  أو مو للإنسانِّ ع مل  ش 

فُ إلاَّ بالجُهد، بالإرادة وباستعدادِّ النَّفسِّ لِّتقبُّلها.    الحقائقُ لا تُكت ش 

ا للتَّخل ِّي عن محوريَّةِّ ذاته، حتَّى تتعدَّى م عرفته لله اعترافه اللَّفظي  به. دًّ  أن  ي كُون  مُست عِّ

ييتطل ب موقف انفتاح وتقبُّل.  هذا ا بذاتي انهماكي ت خط ِّ ة الآخر، وجود  حقيقة لاكتشافِّ  أساس    م ن  وخاصَّ
لاة، قراءة الكلمة  .بالكُل ِّيَّة آخر   هو ي الذَّات لاكتشاف الله من خلالِّ التَّواصُل معه )في الصَّ وبالتَّالي، تخط ِّ

 الإلهيَّة، ممارسة الأسرار...(

 شخص 
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  :ثَّالثالمُستنَد ال

 دُستور الإيمان 

، آب  ضابطِّ   ماءِّ والأرض، كل ِّ ما يُرى وما لا يُرى وبِّر ب   واحد  يسوع المسيح  أؤمن بِّإله  واحد  الكُل  خالِّقِّ السَّ
، مولود  غيرِّ مخلوق،  ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ِّ الدُّهور، نور  من نور، إله  حق  من إله  حق 

نا نزل من  الذي من أجلنا نحن الب ش مُساو  لِّلآب في الجوهر الذي به كان كلُّ شيء ر ومن أجل خلاصِّ
وح القدُس ومن مريم  العذراءِّ وتأنَّس د من الرُّ ماء وتجسَّ وصُلِّب عن ا على عهد بيلاطس البُنطي وتألَّم    السَّ

ماء وجلس عن يمينِّ الآب وأيضا  يأتي بِّم جد   وقُبِّر وقام  في اليومِّ الثالثِّ على ما في الكُتُب وصعد  إلى السَّ
وح القُدس الرب  المُحيي المُنبثق من الآب الذي هو مع  لِّي دين  الأحياء   والأموات الذي لا فناء  لِّملكه وبِّالرُّ

د، الن اطق بِّالأنبياء وأعترفُ بِّم عمودي ة    وبِّكنيسة واحدة جامعة مُقدَّسة رسولي ة الآب والابن م سجود  له ومُم جَّ
 .آمين  ة  في الدَّهر الآتي.والحيا وأترجَّى قيامة  الم وتى واحدة  لِّمغفرةِّ الخطايا

 فِّي دُستورِّ الإيمان، اعتِّراف  بِّم ن نُؤمن. لِّذ ا، ن حنُ نقول:  .1

  : ......                -أؤمن بإله  واحد   آب  ضابِّط  الكل 
 وبرب   يسوعِّ المسيح... -                     

وحِّ القُدس..... -               وبالرُّ

 أم 
.... -أؤمنُ:   بإله  واحد  آب  ضابطِّ الكُل ِّ

 وبرب   يسوعِّ المسيح...  -         

وحِّ القُدس..... -                                                                      ؟ ولماذا؟وبالرُّ
  عنه   يصدر  الآب   وحده .واحدة  الألوهة  لذا،  الألوهة،  مصدر  هو  الآب .  الإله الواحد هو الآب الضابط الكل  

وح  ولا  ابن ا  ي لد   أن  يقدر  لا  الابن  إن    أي.  القدس  وحوالرُّ   الابن ا  يُبثِّق    أن  يقدر  القدس  الر  ا  روح  ر ا  قدس    نحن .  آخ 
  جوهر له أن   هي الأدق    الكلمة لكنَّ  ، homo ousiosاليوناني ة  في لكن ها ،"الجوهر في للآب  مُساو  : "نقول

ة  هناك  ليس  أي  الآب،  جوهر  وهو  واحد، ي ة   هو  الإلهي    الجوهر.  إلهي ة   جواهر  عد   الآب   من  هو  الآب،  خاص 
ه  لم  لكن،  للابن،  الإلهي    الجوهر  هذا  أعطى   ال ذي  هو  والآب   يأتي،  الجوهر  لديه  صار  الابن  أن    بمعنى  يُعطِّ
،. ثلاثي ة أو الإلهي   الجوهر في ثنائي ة هناك صار أن ه أو عنده، ي عُد  لم والآب    الجوهر  هو كذلك، ليس كلا 
  . متمايزون  أشخاص  3 هم آن، وفي فيه، يشتركون   نفسه

د  .2 ر  عد  ف س ِّ  .الآب  صفات و 
 الكُل   ضابط •
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  خالق •
 الاستيعاب: مرحلة  .3

ب: •  اخت ر الجواب المُناسِّ
فُ ......   ر   لنا ي صِّ لمُ ) الإنسان  حتَّى الكائنات  أبسط من الحياةِّ  ت طوُّ  / الإيمان(  العِّ

ر ا له ذات ه، وداعي ا إيَّاه إلى مشاركتِّهِّ حياته.  الله ، مُظهِّ بُ الإنسان   : التَّالية  بالوسائل وذلكيُخاطِّ
 (قلب عبر آثارِّه في الخليقة وفي ........... الإنسان )عقل/

 
 أم "خطأ"  "أجِّب بـ"صح •

 خطأ .... الآب مولود غير مُنب ثِّق
 صح  ... الآب غير مولود وغير مُنب ثِّق

 خطأ .... الآب مولود ومُنب ثِّق
 خطأ  ....الآب غير مولود ومُنب ثِّق

ل مرحلة .4  :التَّحوُّ

د  يطلُبُ   :المقطع هذا قراءة  الأعضاءِّ  مِّن المُرشِّ

 ضحكت   ك  لأنَّ 
 الوجود  في نحن

 ا يوم   ضحكت  
 ضحكتك   من رت  فتفجَّ 

 .والأطفال الناسُ 

 : المراجع

 زياد الر حباني   –كتاب صديقي الله  -
 بندلي جورج خضر/كوستي –إلى العقيدة المسيحيَّة  مدخل -


